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تصدير


في إطار توسعة عملية إحياء تراثنا العلمي، وقوة الجهود المطلوبة هي من الحجم والفخامة، بحيث تجعل كل مساهمة فردية كانت، أم جماعية، بمثابة قطرة في بحر زاخر،  أو لبنة في تشييد صرح شامخ، مما يفرض تظافر الجهود وتعدد المساهمات والمبادرات. وفي هذا المضمار، لا مانع من أن نبدأ من هنا أو هناك بهذا العمل، أو ذاك، بل لا مانع في أن تتعدد البدايات وتختلف مشاربها، لتجتمع فيما بعد وتأتلف…. إذ المهم أن ننطلق وننتج.


وفي هذا التوجه أيضا، لا شيء لا يصادر حقنا في الاختيار، وحريتنا في الانتقاء، و نظرا لعلاقتنا بتراث الأمة عموما ومدينة فاس والأسرة السودية خصوصا، بما هو أقرب إلينا، وبما نحن أعرف الناس ببواطنه وظواهره، ومانطمع في أن يسهم فيه معنا الأقربون قبل الأبعدين، من باب مسؤوليتهم عن تراث الأسرة وعلاقتهم بها.


 إن تاريخ الفكر الإنساني، وتاريخنا العربي الإسلامي خاصة، والمغربي بصفة أخص، يقدم نماذج حية من شخصيات اهتمت بإحياء تراث أسرة أو مدينة أو منطقة، ولم يكن في ذلك شذوذ عن خدمة الأمة بكاملها، والحفاظ على تراثها، سواء في تراجم الرجال، أو شجرات الأنساب، أو تواريخ المدن والبلدان.


وعبر تاريخنا الحافل بالمآثر، نجد كثيرا من دوي الهمم، وفطاحل الرجال، يقفون جهودهم على مدينتهم أو منطقتهم، فتاريخ ابن زيدان لمكناس، والشيخ داوود لتطوان، والمختار السوسي لسوس، ومحمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس  فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس، والقاضي عباس بن إبراهيم في مؤلفه:عن مراكش الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. ومحمد بن أحمد العبدي الكانوني في مؤلفه عن آسفي وما إليه وكثير غيرهم، كلها أعمال جليلة تقوم على مستوى واحد في الأهمية، وتتكامل في رسم الخريطة العلمية والثقافية للمغرب في الفترات والمناطق التي ركزت عليها.


وأخيرا، فإن كل الجهود المخلصة في خدمة تراثنا بصفة عامة، وفي إحياء تراث مدينة فاس وإنقاذه وحمايته من الاندثار بصفة خاصة، إلا خطوة متواضعة على طريق الاستجابة للدعوة الملكية الكريمة، لإحياء التراث وتجديده، تتلوها خطوات إن شاء الله، وما توفيقنا إلا بالله، ولا اعتمادنا إلا عليه، نعم المولى ونعم النصير.

مــقدمـة


تعتبر الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة  لأبي الربيع سليمان الحوات أهم مرجع في هذه الدراسة المتواضعة، حيث يبرز فيها ما يلي:

· فيما يرجع إلى طلب العلم والأخذ عن الشيوخ، يعطي الكتاب صورة عن تنقل التلاميذ من الشرق و الغرب والشمال والجنوب، وكأن لهم وسائل للتنقل أكثر مما هو موجود الآن، حيث ينتقلون من الشاون إلى درعة، وأبناء ابن ناصر إلى الشاون ونجد أن المؤلف عليه الشيخ التاودي ابن سودة، ينتقل أكثر من سبعين مرة إلى ضريح المولى عبد السلام ابن مشيش، للتبرك والتدريس لمؤلفاته مهمة، كما هو وارد في كتاب " الروضة المقصودة...".

· نجد المغرب العربي وإن كانت حكوماته مختلفة، فإن العلم والدين لا يعرف حدودا، بل يخترق كل نظام ويتجاوز كل حدود بهوية  " لا إلـــه إلا الله " .
· والكتاب يعطينا صورة ديناميكية عن الرغبة في طلب العلم والاكتشاف، حيث يوضح كل مرحلة من مراحل رحلة الشيخ التاودي ابن سودة واتصاله بما لا يحصى من الشيوخ، يأخذ عنهم، ويجيز بعضهم، ويتبادل الإجارة مع البعض، ويلقي دروسا في الجامع الأزهر، و في الحرمين. كما نجد أن الرجل لا يقتصر على أداء المناسك ولكنه لا يترك عالما أو وليا عالما إلا واتصل به. وهكذا نجد انه زود المغرب بأعلى سند للبخاري، كما زوده بأسانيد ما يزيد على أربعين طريقة صوفية، سنتعرض إليها في مستهل هذا البحث المتواضع، وهنا يقف المرء متسائلا عن هاته القوة الخارقة والرغبة في الاطلاع، الأمر الذي لا نستطيع اليوم أن نحققه في عدة زيارات، وبالوسائل المتاحة السريعة، ولنتجول مع الشيخ التاودي بالقاهرة ولنتتبع أخباره هناك ونرى بكم اتصل مع الأشخاص والعلماء، فلا نجد جوابا إلا  قوله تعالى: " اتقوا الله ويعلمكم الله…" والتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم: " اطلبوا العلم  ولو في الصين".
· والحقيقة أن مجموع ما تقدم، يعطينا صورة واضحة عن النهضة العلمية. فالشيخ التاودي ابن سودة كان إماما وخطيبا ومدرسا ومؤلفا، ورحالة وصوفيا، لا يشغله عمل عن الآخر. بالرغم من رحلاته وبالرغم من زياراته المتكررة للقطب الشهير المولى عبد السلام بن مشيش أكثر من مرة فإننا نجد أنه خلف من الإنتاج ما يعطي صورة وكأنه لم يكن له من العمل إلا الكتابة والتأليف كما نجده لم يشغله شاغل عن تربية أولاده، والذين أصبحوا في حياته صورة مصغرة لشخصيته، أو كانوا ثمرة يانعة من غرسه ونتاجه، مثال: 

· ابنه أبو العباس أحمد ابن سودة ( ت 1235هـ/1819م) الذي لازم دروس أبيه ثلاثين سنة، وأقام مقامه لما أراد السفر للحج في إقراء صحيح البخاري، وتقلد منصب القضاء في أواخر الدولة المحمدية، وصدر من المملكة اليزيدية، وفي دولة المولى سليمان، كما كان يتولى شؤون الزاوية الناصرية بفاس وتلقين أورادها بإذن والده، يقول سليمان الحوات في هذا الباب عن مكانة الشيخ أحمد ابن سودة والمناصب التي ورثها عن أبيه:

   " مع ما ورثه عن أبيه رضي الله عنه من المناصب الدينية، كالخطابة والإمامة يوم الجمعة بالجامع العتيق عدوة فاس الأندلس، والإمامة بضريح الولي الظاهر السر أبي العباس أحمد الشاوي نفعنا الله به، والتدريس بالكرسي المجاور في المستوى الأعلى من جامع القرويين "

وهكذا فقد بارك الله الشيخ التاودي في جوانب حياته المتعددة، حتى إذا وقفت في جانب ، بهرك يظن أنه لم يكن يتعلم إلا ذلك الجانب.

· دقة وشمولية  الفكر التاودي الصوفي وتآلفه العديدة ودقة ملاحظاته  والحديث عن شيوخه وأسانيده ومعاصريه، وبجانب كل هذا تميز الشيخ التاودي الذي عاش  في عصر مضبوط بالدعوة إلى طاعة أولي الأمر والولاء لهم، تلك الطاعة وذلك الولاء الذي يمنعه على اتخاذ المواقف الجريئة والصدع بكلمة الحق والإفتاء بشريعة الله المطهرة ، وكم تحمل من المتاعب في سبيل هذا ولكنه لم يفقد في يوم من الأيام قناعة الجميع بوجوب احترامه وتقديره. وبما أن الشيخ التاودي كان مولعا بزيارة الشيخ المولى عبد السلام بن مشيش، حيث زاره 70  مرة، وتناقل آل بن سودة أبا عن جد أن الشيخ التاودي كان عندما يقصد المولى عبد السلام يخرج من فاس بعد صلاة الفجر، ويقرأ كل يوم 17 حزبا، وفي اليوم الرابع يختم القرآن بالضريح، وهناك عين قرب ضريح المولى عبد السلام، ببني عروس، لا تزال تحمل اسم الشيخ (عين ابن سودة)، وليس هذا الولع من قبيل الصدفة ولكنه منبعث من قناعة الشيخ التاودي ابن سودة بأن المولى عبد السلام بن مشيش كان رحمه الله العالم المجاهد الشهيد الصوفي السني الذي يرى أن الجهاد أكبر عبادة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، قال الله تعالى: 

 [أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله].
فعندما كان الشيخ التاودي يخص هذا القطب بالزيارة، كأنه ينبه علماء وقته إلى النموذج الذي يجب أن يكون عليه العالم المسلم أو الصوفي المخلص، فمولانا عبد السلام بن مشيش عندما ادعى (أبو الطواجين) الملعون النبوة، رأى أن الجهاد ضده أصبح واجبا فحاربه كما هو معلوم، ولكن الملعون قتله غيلة.


*ومن المراجع أيضا نجد سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني حيث أسهب في جزئه الأول في الحديث عن الأسرة السودية سليلة الشيخ الهمام والعابد الصوفي المحدث الحسني قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة وأبنائه وأحفاده: 

 (سيدي أبو العباس أحمد بن سيدي محمد التاودي ابن سودة المري الأندلسي الفاسي .

( سيدي أبو الفضل العباس بن سيدي احمد بن الشيخ التاودي ابن سودة.

(الفقيه البركة أبو عبد الله سيدي محمد الطالب بن العلامة أبي العباس أحمد بن الشيخ محمد التاودي ابن سودة المري.
(العلامة الأديب الخطيب شيخ الشيوخ الفقيه أبو مالك سيدي عبد الواحد بن قاضي الجماعة أبي العباس احمد بن الشيخ التاودي ابن سودة المري الغرناطي.

(شيخنا الفقيه العلامة الحبر أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الواحد بن احمد بن محمد التاودي ابن سودة  شيخ الإسلام الإمام العلامة المشارك أبو محمد سيدي أبو بكر بن شيخ الإسلام أبي عبد الله سيدي محمد التاودي ابن سودة المري.

(العلامة الفقيه صاحب الولاية الجليلة العظمى أبو حامد سيدي العربي بن قاضي الجماعة أبي العباس أحمد بن شيخ الإسلام ابي عبد الله التاودي ابن سودة المري. 

وللمزيد من المعرفة انظر:   الصفحة 111 – 124 من نفس المصدر السابق.

(وفي الصفحة 303  من نفس المصدر تعرض سيد محمد بن جعفر الكتاني إلى الحديث حول شيخ الإسلام قاضي الجماعة دفين زاوية عقبة الزرقاء من فاس القرويين الشيخ سيدي محمد المهدي بن الشيخ الطالب ابن سودة المري ( ت 1294هـ ) 

(القاضي أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم ابن سودة المري دفين القبة الرشيدية. (ص 61 ج 2 من نفس المصدر )…
بـــســم   الله  الرحمان   الرحيم

الحمد لله الذي جعل محبة العرب من الإيمان والانتساب إليه والكون في جماعتهم من النعم والامتنان، المنزه عن النسب والمكان والأوان والشركاء والوزراء والأعوان، الذي من سلالة من طين خلق الإنسان وصوره في الرحم وأبرزه في أحسن إتقان، وفضله بالعقل على سائر الحيوان ، وبلاغة الكلم وفصاحة اللسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان المبعوث بواضح اللسان وصادق البرهان، المنزل عليه القرآن وعلى آله الذين طهرهم من الرجس والأدران، وأصحابه الذين فازوا بسكنى الجنان ذوات الياقوت والمرجان.

مما يزيدنا شرفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يأخذ ما يحتاج إليه من علم نسب قريش من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه: أن من لم يعرف آباءه وأجداده في الطريق فهو أعمى وربما انتسب إلى غير أهله فدخل في قوله عليه السلام : (لعن الله من انتسب إلى غير أبيه) فلأجل هذا وجب الاعتناء بهذا الباب، ولما كان بيت بني سودة بفاس أشهر من نار على علم فقد تعرض الكثير من المؤرخين بالمدح والثناء على هذه الأسرة أو التعريف بنسبها ومنهم: 

· سيدي محمد بن جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس …

·  سيدي محمد بن الطيب القادري: ( ت 1187/ 1773 ) نشر المثاني... 

·  ليفي بروفنصال: مؤرخ الشرفاء  ( تعريب عبد القادر الخلادي )
·  لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة واللمحة البدرية في أخبار الدولة النصرية.
·  الحافظ ابن خلدون: العبر 

·  المقري: نفح الطيب 
·  سيدي أبو الربيع سليمان الحوات: الروضة المقصودة ..

                                       ثمرة أنسي…

· أحمد بن خالد الناصري: الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى الجزء الثامن

·  حسن الجبرتي: عجائب الآثار ج  2 ص 244. وغيرهم كثير.
هجـــــــرة بــنــي ســـودة من دمشــق إلى غرنـــــاطــــــة


نزل بنو سودة أولا بغرناطة الحمراء من جزيرة الأندلس بعد ان وردوا عليها من دمشقة الشام، في نحو ألف فارس يترأسها أميرها بلج بشـر القشيري ( ت 742/142 ) حيث حطوا بكورة البيرة، التي غرناطة قاعدتها العظمى بدمشق، قال ابن الخطيب في الإحاطة، والحافظ ابن خلدون في العبر ومثله المقري في نفح الطيب: غرناطة اسم عجبي وهي مدينة كورة البيرة، والبيرة من أعاظم كورة الأندلس وكان لها من الشهرة والعمارة ولأهلها من الثروة والعدة وبها العلماء والفقهاء ما هو مشهور بالجملة، فكانت الأندلس قطب بلاد الإسلام ودار الملك والإمارة والعز والاحترام ومحاسنها أكثر من ان تحصى ومناقبها أبعد من ان تستقصى، و في وصفها ووصف  واديها سلسل المحيط بها يقول ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب:

بلد يحف به الرياض كأنه


وجه جميل  والرياض  عذاره


وكأنما واديه معصم غادة


ومن الجسور المحكمة سواره

هـجــــرة بني ســــودة مـن غــرنــاطــة إلى فــــــاس


بعد الرحلة المباركة التي قام بها جدنا الهمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي ابن سودة المري القريشي المكنى بأبي القاسم والذي يعرف عند العائلة السودية بأبي القاسم الداخل أو أبي القاسم القادم، من غرناطة الأندلس إلى مدينة تلمسان حوالي 754هـ طلبا للعلم والمعرفة وذلك لما احتوت عليه من أسواق عامرة ببضائع العلوم وأشياخ الرواية والدراية حيث أخذ عن الشريف التلمساني الشهير بالعَلوي نسبة إلى قرية علاوة قرب تلمسان. ولما عرفوا من حصافته ونبغه وإتقانه لفنون علمه، قام أمير الوقت آنذاك باستقدامه إلى مدينة فاس بعد أن اشترى له دارا بإحدى عدوتيها، أظن أن المؤرخين قالوا بدرب الغرفي بعدوة الأندلس، فدارت مقابلة علمية أو بالأحرى مناظرة بين جدنا والسلطان أبي عنان المريني المشهور له بتميزه في فنون العلم والأدب ووزيره الشاعر لسان الدين ابن الخطيب، ولما بدى لهم منه كونه العالم العارف والفقيه المحدث والمتقن لفنون العلم والأدب دعاه السلطان للمكوث بمدينة فاس حاضرة العلم والحكمة والتيقظ بعدما قلده منصب كاتب السلطان أبو بكر السعيد بن أبي عنان المريني سنة 1353/759، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1404 / 807 بمدينة فاس حيث دفن بروضة أصهاره في رأس القليعة قرب روضة الولي الصالح أبي مدين.


فكانت بذلك بداية استقرار الأسرة السودية بهذه المدينة العريقة، حيث يرجع نسبها إلى قبيلة بني مرة العربية القريشية كما هو وارد بالروضة المقصودة  (ص13) حـيث يقـول سيدي سليمـان الحـوات في هـذا الصــدد:
بـيـت بنـي  سـودة في مـــرة

أشهــر مـن نـار عـلى عـلـم
وقــدره  مـن فـوقـه   شـرفـا

وسـرهـم يبـرئ مـن  سـقــم

لا تــأمن الأعـداء صـولتـهــم

فـكـن إليهــم ملقـي السلـــم

كأنهـم فـي  العــرب عقبــانـه

وغيـرهـم لحـم علـى وضـــم

وقد عرف سليمان الحوات في كتابه الروضة المقصودة بجملة من علماء البيت السودي(1) الذين تقلدوا المناصب الدينية، من قضاء وفتوى وعدالة وخطابة ونظارة أمثال:

- أبو القاسم بن أبي القاسم محمد بن أبي القاسم  ابن سودة المري القاضي العدل، وأستاذ الأصول والعقائد تولى خطة القضاء على عهد السلطان احمد السعدي بكل من مراكش والرباط، وكانت وفاته في    25 شوال 1004هـ/1595م(2) ودفن بجوار ضريح أبي زيد الهزميري داخل باب الفتوح بباب الحمراء يمين روضة أبي مدين السوسي بفاس القرويين.

 - أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن سودة الفقيه المشارك الذي كان يعرف بآخر قضاة العدل بفاس، درس مدة طويلة بالزاوية الدلائية، وقد ولاه قضاء فاس أبو عبد الله محمد الحاج الدلائي عام 1647/1057 وكانت وفاته يوم الأحد الخامس والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة 1665/1076م، ودفن خارج باب الفتوح بضريح سيدي علي بن حرزهم، بجوار ضريح السلطان  المولى رشيد العلوي السجلماسي طيب الله تراه.


وللمزيد من المعلومات والتفاصيل عن هذه الأسرة انظر الجزء الأول ص 111 –124 من سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني(المخطوط).


وعلى العموم فقد لعبت الأسرة السودية دورا كبيرا في الحياة الثقافية والدينية بمدينة فاس، حيث تقلد علماء البيت السودي مناصب دينية ، كالقضاء والفتيا والخطابة والإمامة ونظارة الأحباس منذ العصر المريني.


وفي دراستنا هذه سنتعرض إلى ترجمة الشيخ أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة،  بإسهاب كونه المشهود له بالإمامة والولاية والقضاء والخطابة من نظراء عصره، فهو الشيخ الهمام الفقيه العلامة المحقق المدقق، الولي الصالح، البار الناصح، المتهجد الخاشع، الخاضع المتواضع، المنور السريرة والفكرة، السريع البكاء والعبرة، أبو عبد الله سيدي محمد التاودي بن محمد الطالب الفقيه العلامة المشارك بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القاسم القادم من قاعدة الأندلس وحاضرتها إلى فاس المعروف بابن سودة المري الغرناطي الأندلس، جمع رحمه الله بين جلالة العلم والدين، شيخ الجماعة شرقا وغربا، كان مجتهدا في العبادة حسن الخلق، محبا لآل البيت شديد الاعتناء بأمور الناس رقيق القلب، كثير البكاء غزير العبرة ، وله مآثر شهيرة ومناقب كثيرة وبركات حميدة ومكاشفات عديدة، وطال عمره إلى نحو أربع وثمانين سنة، وهو متمتع رحمه الله بالسمع والبصر مع نحافة الجسم، له عدة تآليف سنتعرض لها في نهاية هذه الدراسة، كان مولعا بزيارة قطب الأقطاب سيدي عبد السلام بن مشيش، ترجم له تلميذه أبو الربيع سليمان الحوات في تأليفه المسمى بثمرة أنسي في التعريف بنفسي، وأفرد ترجمته في مؤلف جامع وسماه بالروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة..(3) 

نـشــأة الـشــيـخ وسبب تسميته بالتاودي ونسب أمــــــه


قد تظهر في أول نشأة الإنسان علامات يعز بها أو يهان، فيستدل على ما يكون بما كان، ورب فراسة أصدق من العيان، توفي والد هذا الشيخ رضي الله عنه وتركه حملا في بطن أمه وذلك سنة 1123هـ كما هو موضح في رسم توكيل أبيه في آخر حياته مؤرخا بجمادى الأولى من نفس السنة مع أن الشيخ لم يولد إلا بعد وفاة والده قطعا حسبما تلقاه الجم الغفير، حيث أنه رحمه الله بقي في بطن أمه نحو سنتين، فكانت تقصد في وضعه الشيخ الولي أبوعبد الله التاودي، فلما من الله عليها بوضعه وشاهدت من الأسرار والألطاف عند ذلك ما لا يظهره الله إلا على أهل الكمال من أصفيائه، فسمته حينئذ باسمه، اعتناء لسر بركته وإظهارا لأثر عنايته.


اسم الشيخ هو محمد ويدعى بالتاودي بالمثناة الفوقية بعدها ألف ثم واو مضمومة، ودال مهملة يتلوه ياء النسب، وهو في الأصل منسوب إلى بني تَاوُدَ بلد من أعمال فاس، اشتهر بالنسبة إليها الولي العارف بالله أبو عبد الله بن يعلى التاودي ويقال له الخياط(4) توفي بفاس سنة 580هـ ودفن بخارج باب عجيسة، والدعاء عند قبره مستجاب، ثم صار أهل المغرب، وخصوصا أهل فاس يتيمنون في تسمية أبنائهم يطلقون على بعض من اسمه محمد وربما اقتصروا عليه في الغالب، نسأل الله بركة هذا الشيخ، وقد أخذ الشيخ التاودي ابن سودة المري عدة ألقاب منها أبو عبد الله، أبو النور، ولقبه المشارقة بعد رحلته للحجاز بشمس الدين حسبما رآه المؤرخون بخط جماعة ممن هناك من الجهابذة الأعلام في إجازات ومراسلات، إلا أنه رضي الله عنه لا يطمئن للتلقيب به،  بل يتحاشاه لأنه من البدع المنهي عنها وذلك لما فيها من تزكية النفس المنهي عنها كما صرح بذلك  القرطبي في شرح الأسماء الحسنى، ولد رحمه الله بفاس عام 1125 هـ.
· نسب أم الشيخ التاودي ابن سودة


وأم الشيخ رضي الله عنها هي أم اليمن عائشة بنت الفاضل النور الحاج الأبر أبي العباس أحمد بن عبد الكبير القدياري اللخمي من بيت بني القدياري الذين كانوا بقرطبة من جزيرة الأندلس زمن الخلافة بها منزل الرياسة العلنية من القضاء والفتوى، ونسبهم في لخم وهي قبيلة في كهلان من العرب القحطانية وهو على المشهور بنو نجم بن عدي بن الحارث بن مرة بن زند بن يشجب بن عرين بن زيد بن كهلان، ولخم هذا هو أخو جذام، ومن لخم ملوك الحيرة من العراق، كانت رحمها الله من الصالحات الزاكيات الطاهرات النقيات القائمات الذاكرات متوجهة إلى الله عن دليل، قانعة من أمر دنياه بالقليل، مصحوبة بالبركة في كل سكون وحركة، فتربى الشيخ في كفالتها، واستقل مع اليتم والإهمال بحضانتها فكانت تقوم بأمره قيام من استعان بالله، ومن يستعن بالله أمده وقواه حتى نبت نبتا حسنا، وتغذى الصيانة من حفظها لبنا، وتأدب في الصغر على يتمه وتهذب وبلغ ما لم يبلغه في الكبر ذو أب، ومن كان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة جدير بأن يقتفى به.

· تربيته وتعليمه:


حفظ الشيخ التاودي ابن سودة القرآن الكريم برواية بن كثير، وأتقن جودة الخط ثم اخذ في حفظ المتن والدواوين المتداولة وسنه لم يتجاوز العشر سنوات، أما شيوخه فهم من المغاربة أخذ عنهم علوم الشريعة وآخرون من المشارقة بالإضافة إلى شيوخ الحقيقة (التصوف) من المغاربة أنفسهم: 
شيوخ التاودي ابن سودة من المغاربة في التدريس

أو ما يسمى ( بشيوخ الشريعة )

	الشيــــــوخ
	العلوم التي أخذها عنهم

	أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جلون الفاسي

( ت 1136/1724 )
	الأجرومية، الألفية، المختصر.

	أبو العباس أحمد بن علي الوجاري،

( ت 1141/ 1729)
	الألفية، التسهيل، المغنى.

	أبو العباس أحمد بن أحمد الشدادي

( ت 1146/1734 )
	التفسير، المختصر.

	أبو عبد الله محمد بن الحسن الجندوز

( ت 1148/1736 )
	الألفية، الكافية، المغنى، التسهيل.

السلم، المفتاح.

	أبو البقاء يعيش الرغاي

( ت 1150/ 1738 )
	رجز ابن عاصم، لامية الزقاق،

البخاري.

	أبو عبد الله محمد بن أحمد التماق،

( ت 1151/ 1739 )
	الرسالة، الحكم، التفسير.



	أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي

( ت 1156/1743 ) وهوعمدته.
	المنطق، الكلام، البيان، الأصول التفسير، الحديث، السعد، المحلى، الموافق.

	أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي،

( ت 1175/1761 )
	الموطأ، الحديث المسلسل بالأولية.

	أبو العباس أحمد بن عبد الله الدكالي الغربي

الرباطي، ( ت 1178/1765  )
	الحديث المسلسل بالأولية،الحديث المسلسل بالمصافحة، البخاري.

	أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس

( ت 1182/1769 )
	الرسالة، المختصر، الحكم، الشمائل،

صحيح، مسلم.
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شيوخ التاودي ابن سودة من المشارقة

	الشيــــــوخ
	ما أخذ عنهم

	أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الحسني الحسيني
	الخرقة، الطريقة النقشبندية.

	أبو علي حسين بن عبد الشكور الطائفي
	التوشيحات الجوهرية على الصلاة

المشيشية الهدية السنية في الصلاة السنية

	أبوعبد الله محمد بن خالد الجعفري
	أجازه بمروياته وتقاليده.

	أبوعبد الله محمد بن عبد الكريم السمان الشافعي القرشي.
	ألبسة الخرقة، ولقنه الأسماء السبعة، وأخذ عنه الطريقة القادرية.

	أبو إسحاق إبراهيم السعد،(ت1190/1777)
	أجازه بمروياته.

	أبو الحسن علي السندي المدني
	أجازه بمروياته.

	أبو زيد عبد الرحمان بن مولاي مصطفى العيدروسي الحسيني اليمني
	أجازه بما لديه من الطرق المأخوذة

عن أبيه، وهي أكثر من سبعين طريقة

	أبو العباس أحمد القيومي
	

	أبو الفضل محمود بن أبي زيد الكردي الشافعي

( ت 1191/1778 )
	المصافحة، والمشابكة.

	أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي ( ت 1191/1778 )
	أجازه بمروياته.

	أبو العباس أحمد الدمنهوري الشافعي

( ت 1192/1779)
	

	أبو العباس أحمد الجوهري القرشي،

( ت 1182/1769 )
	

	أبومهدي عيسى الشبراوي الشافعي

( ت 1192/1779 )
	أجازه بمروياته.

	أبو علي حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي

( 1191/1777)
	الكنز، للنسفي.

	أبو البركات بن أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي
	دليل المطالب.
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شيوخ التاودي ابن سودة من المغاربة في التبرك والتلقين،

أو شيوخ الحقيـــقة ( التصوف)

	· عـــزوز بن مسعــود المجـــــــدوب    (ت1136هـ/1724م)
· أبو جيـدة محلــــى الأنـدلســـــــي،   (ت 1138هـ/1726 م)
· أبو علي الحســـن الصنهـاجــــــــي،   (ت 1146هـ/1734م)
· أبـو عبـــد الله محمـد المــــــــدرع،  ( ت 1147هـ/1735م)
· أبو الفضل قاسم بن محمد بن عمروبن رحمــون،   (ت 1149هـ/1737م)
· أبو عبد الله محمـد بن علـي التوزانــــــي    (ت 1151هـ/1739م)
· أبو محمد عبد السلام بن الحاج المضل البقــــال  (ت 1151هـ/1739م)
· الحاج أبو جيدة بن القاســم الزمــــــوري،   (ت 1152هـ/1740م)
· أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حنـيــــنــي،  (ت 1153هـ/1741م )
· أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الصنهاجــــي  (ت 1154هـ/1742م)
· أبو محمد عبد السلام بن محمد التواتي الفاســـي،  (ت 1155هـ/1743م)
· أبو زيد عبد الرحمان بن أحمد بن علي بن  عبد الرحمان النيار
                                                             ( ت 1155هـ/1743م)
· أبو عبد الله محمد بن يوســـف الحسنــــاوي  (ت 1156 هـ/1744م)
· أبو الفضل بن سعادة الخمســـــي الزرويلــي (ت 1157هـ/1745م)
· أبو عبد الله محمد بن عـــلال الخـمســــي،  (ت1136هـ/1724م)
· أبو علي الحسن بن عبد المومـــن الهـــواوري (ت 1165هـ/1752م)
· أبو عبد الله محمد العربي بن احمد بن عبد الله  معن الأندلس 
                                                              (ت 1166هـ/1753م)                  


	· أبو عبد الله محمد بن محمد بن الطاهــــر بن أحمــد بن عبد الوهـاب          العلمي العبد السلامي.
· أبو علي الحسن بن الحاج مبارك السوســــي الشتوكــي.
· أبو حفص عمر بن عبد الوهاب الحسنـي العلمي العبد السلامـي
                                                               (ت 1181هـ/1768م)
· أبو محمد عبد الله بن العربـي بن أحمد بن محمد بن عبد الله معـن 
                                                              (ت 1188هـ/ 1775م)
· أبو عبد الله محمد المكني بأبي الغيث الحسني الطرابلسي(ت 1189هـ/1776م)
· أبو علي بن ريسون الحسني العلمي اليونسي.
· الحاج أحمد بن علال الشرابلــي المراكشــــي    (ت 1200هـ/1786م)
· أبو محمد الحاج عبد الله بن محمد بن سيدي يــزرور  (ت 1199هـ/1785م)
· أبو محمد عبد الله بن الحسين بن أحمد بن ناصـــر،  (ت 1203هـ/1788م)
· أبو فارس عبد العزيز بن محمد المشاط المنافــــي  (ت 1203هـ/1788م)
· أبو عبد الله محمد بن أحمـد الهبـطــــــــي  (ت 1203هـ/1788م)
· أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله الطاهر بن عبد الوهاب العلمي
                                                              (ت 1203هـ/ 1788م)
· أبو محمد الحاج عبد الله بن عبد السلام بن ياسيـــن (ت 1185هـ/1771م)
· أبو يعقوب يوسف بن محمد بن محمد بن محمد بن ناصرالدرعي
· أبو عبد الله الحاج محمد المختار المعطاري.                        
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· مكانته العلمية:
في سن العشرين جلس الشيخ التاودي ابن سودة للتدريس بإذن من أشياخه الذين أجازوه باللفظ والخط وابتدأ بتدريس العلوم العربية كالأجرومية والألفية، ثم انتقل إلى إقراء المنطق والأصول والبيان والعروض، والحساب والفرائض، ثم بعد ذلك تصدى لتدريس الفقه والتصنيف والإفتاء، وقد ولاه السلطان ألو الحسن علي المدعو بالعرج بن المولى إسماعيل تدريس علم الحديث بجامع القرويين، ونفذ إليه الكرسي المعين له هناك عند المستودع الأعلى يمنة محراب الجامع لناحية باب الصفر، وهو من جملة ما كان قد نفذه السلطان أبو العباس احمد المنصور السعدي للسوديين أهل درب القاضي من عدوة فاس القرويين وذلك سنة 1734/1147م، كما درس الحديث بجامع القرويين، وتفسير القرآن على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله،  حيث يقول سليــمان الحــوات: (وكان أخذ شيخنا رضي الله عنه في إقراء التفسير.. في الكرسي المقابل لصومعة القرويين بين بابي الشهود والشماعين، وذلك في ما بين العشاءين، وكان يحضره الخاصة من أبناء الملك إمام الوقت أمير المؤمنين مولانا أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحسني رضي الله عنه، والفقهاء والأشراف والعلماء وصدور العوام وعامة الطلبة وغيرهم ).

كما درس الألفية ومحاذي ابن هشام، والتسهيل، ولاميات الأفعال لابن مالك(5)، وكافية ابن الحاجب وشافيته، ويلاحظ سليمان الحوات أن المقدمة الأجرومية كان الشيخ التاودي ابن سودة يدرسها للخواص من أعقابه، كما كان يدرس سلم الأخضر، ومختصر السنوسي، وصغرى السنوسي في علم الكلام، ومقاصد السعد، ومواقف العضد، وورقات إمام الحرمين، وجمع الجوامع لابن السبكي، والحكم لابن عطاء الله بشـرح ابن عباد، وبعض شروح زروق، والمباحث الأصلية في آداب السلوك لابن البناء، وألفية العراقي الاصطلاحية، وتلخيص المفتاح في المعنى والبيان، والخزرجية، في علمي العروض والقوافي، والمرشد المعين لابن عاشر، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، والتهذيب للبرادعي، ومختصر خليل، كما درس صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داوود، وبقية الكتب الست في رأس جبل العلم حيث ضريح المولى عبد السلام بن مشيش، بأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله، كما درس مسند الدارامي، والشفا للقاضي عياض الذي درسه بضريحه بمراكش وكان يحضره الخاصة من العلماء وأرباب الدولة، ودرس مشارق النوار للصغاني، والجامع الصغير للسيوطي، وشمائل الترميذي، والأربعين النووية، وكتاب الفتوحات الإلهية، للسلطان سيدي محمد بن عبد الله  ودلائل الخيرات، وبردة البوصيري وهمزيته، ولاميــة كـعب بن زهيربانـت سعاد،
ولامية البكري ما أرسل الرحمان أو يرسل، كما كان يدرس رحمه الله كتب السيرة والوعظ بضريح ولي الله أبي العباس سيدي أحمد الشاوي، ودرس على عهد المولى سليمان كتب الوثائق والحكام كرجز ابن عاصم، ولامية الزقاق، وكان آخر ما درس الشيخ التاودي ابن سودة كتاب الحكم  لابن عطاء الله الإسكندراني وذلك بالمسجد الذي بناه المولى سليمان لأجله بجوار باب داره بزقاق البغل قرب دار بوعلي بفاس القرويين، والذي يوجد به ضريح الشيخ التاودي ابن سودة اليوم.


وتتـفـق جل المصادر على المكانة العلمية التي كان يحظى بها الشيخ التاودي ابن سودة فهو هرم العلم والفكر، يقول في حقه صاحب نزهة الأبصار:( وأما علماء هذا القرن بحاضرة فاس المحروسة، بفضل الله من كل بأس، فالطبقة الأولى منهم: شيخ الجماعة الإمام الهمام، وواسطة عقد النظام، الحبر الترجمان، لسان العلوم وميزان الفهوم، أبو عبد الله سيدي التاودي ابن سودة، فقد ألف في كل فن، وتخرجت عليه شيوخ كثيرة بكل قطر، بلغوا درجة التأليف، والناس اليوم معتكفة على مؤلفاته)(6). 


ويقول عنه تلميذه سليمان الحوات: (شدت إليه رحال الطلب، وجاءه الناس ينسلون من كل دب، حتى كثر الآخذون عنه أخذ انتفاع، وعمت درايته وروايته في اكثر البلدان، والأصقاع، فلست وإن أفنيت الأوراق والأقلام، بتمحيص ما تخرج له جهابذة الأعلام)(7). ويقول عنه صاحب سلوة الأنفاس:(كان رحمه الله ممن جمع بين جلالة العلم والدين… شيخ الجماعة في وقته ودهره، وممن ألقت إليه العلوم بالزمام في عصره، قد تضلع في جميعها واعتكف على تفهمها وتفهيمها)(8)، ويقول عنه صاحب فهرس الفهارس:(هو شيخ الجماعة بفاس، العلامة المحدث الصالح المعمر وإمام فقهاء المغرب)(9)، وقال عنه أبو عبد الله الزرهوني في أول أوضح المسالك:(حاز رياسة فاس والمغرب كله، فلا أعلم الآن أحدا ممن ينتمي إلى العلم بالمغرب إلا وله عليه منة التعليم)، ويقول عنه سليمان الحوات:(وفاق الفحول في الزمن القليل، بالحصول بما لم يحصلوا عليه في الزمن الطويل، مع قوة العارضة بتمام المشاركة في فنون اختص فيها على كثرتها بتقرر الملكة)(10) كما مدح شيخه كذلك منوها بكفاءته العلمية في قصيدة طويلة يقول في مطلعها: 


العـلـم أنفـــس شـــيء
   أنـفقـت فيــه شبــابــك (11)
وقد كان للشيخ أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة صدى كبيرا عند علماء المشرق، فقد أورد سليمان الحوات رحمه الله في كتابه الروضة المقصودة تلك المناظرة التي عقدها علماء الأزهر مع الشيخ التاودي ابن سودة لاختباره في المذاهب الأربعة، حيث استطاع هذا الأخير إفحامهم مما دفعه إلى طلب الإجازات منه حيث يقول:(حدثنا رضي الله عنه يوم مقدمه السعيد على فاس، أنه لما توفرت عنه دواعي الإقراء على الحضور للسماع منه غالب ما يشار إليه بالمهارة في العلوم حيث الكثير من أهل المشيخة في المذاهب الأربعة. وأعدوا لاختباره بالمباحثة جماعة من العميان انتهت إليهم الرياسة في معرفة مواد الأقيسة ومسالك العلل وقوة الإدراك في مضايق الاستنباط مع تمام الملكة وثقوب الذهن وصدق التوجيه بارتجال الفكر وسرعة الوعي مما يملى عليهم كما هو الشأن غالب العميان، فأعادوا عليهم الإملاء، لما ظنوه قريبا من حد الإعجاز في مذاهبهم غير المالكي، وجعلوهم صدور المجلس، قال : يسر الله تعالى أن اجتمع بيدي من كتب المذاهب ما لي في الكفاية بحمد الله في الظهور عليهم… وما ألقوا بشيء من المباحث التي أعدوها إلا ضربت بها وجوههم ردا بالحق الذي لا يسعهم إنكاره… وانحشروا إليه في طلب الإجازة).
وقد قال في حق الشيخ التاودي ابن سودة الحافــظ الزبيــدي:
ومنهــم محمـد بـن الطــــالب

التــــاودي الــعدل ذو المـذاهب
رئيــس  فـــاس كاشف الغيـوم

وعالــم المنطــوق والمفـهــوم
إليــه فــي بـــــلاده يشــار

عليـه فـــي المعــارف المــدار
صحــبتــه فـي مصـر في وفادته

فـجـاد بالكثـيـر مــن إفـادتــه
أجـازنــي بكـــــل ما يرويــه

مــن كـل ما يفـيـد أو يمليـه(12)
ويقول مرة أخرى في حقه تلميذه سليمان الحوات:
ولولاك يا غـوت البريـة لم يكــن

لمغربنا الأقصى فخـار على الشرق(13)
· 
رحلته إلى المشرق

رحل الشيخ التاودي ابن سودة إلى المشرق قصد الحج والاتصال بشيوخ العلم والتصوف وذلك سنة 1778 / 1191. والملاحظ أن هذه الرحلة إلى الشرق لم تقتصر على أداء المناسك فقط، بل كانت رحلة علم ووسيلة لنقل الطرق الصوفية، والمؤلفات الدينية إلى المغرب . ومن هنا تبرز أهمية الرحلة إلى الشرق في ربط المعرفة المحلية بالمعرفة الإسلامية الشاملة، فهذا سليمان الحوات يؤكد أهمية المشرق بالنسبة للمغاربة بقوله:(ومن المعلوم أن مصر هي العالم الأصغر الذي اجتمع فيه ما افترق في العالم الأكبر كله وبها في كل وقت من أئمة المذاهب مالا يحصى كثرة، ولا حرمة لهم إلا معرفة الحلال والحرام، والبحث عما يحدث في الدين عن الدوام)(14).


ومما يوضح الدور العلمي لرحلة الشيخ التاودي ابن سودة أن هذا الخير درس كتاب الموطأ بجامع الأزهر، يقول ابن سودة في فهرسته:(لما من الله سبحانه على العبد بالرحلة لأرض الحجاز، وسلك يمنه ذلك المجاز، وقضى السكين، وظفر بزيارة الحرمين، نزل قاهرة مصر، فلقي من فقهائها وأئمتها وقدوتها من يشار إليه بالنبل في العصر، فطمعت نفوس طائفة لها، بالعلم اعتناء، وفي الأخذ عن مشايخ المغرب رغباء، أن أقرأ لهم من كتب الحديث ما تيسر، وإن كنا في الحقيقة على جناح سفر، فأجابتهم بعد الاستخارة، وموافقة الأقدار، وأجمع الأمر على قراءة الموطأ بالجامع الأزهر)(15)، ومما يبرز كذلك دورهذه الرحلة الحجازية في نقل الطرق الصوفية أن الشيخ التاودي ابن سودة يقول خلال ترجمة عبد الرحمان بن محمد الحسيني:(وألبسني الخرقة، وأخذت عنه الطريقة النقشبندية، وأجازني بجميع ماله من العلوم وطرق القوم)(16) وفي ترجمة محمد بن عبد الكريم السمان الشافعي نزيل المدينة المنورة، يقول: (أضافني وأكرمني… ولقنني الأسماء السبعة، وأذن لي فيها وفي الطريقة القادرية وغيرها وأوصاني بعطاء الورد عن مولانا عبد القادر، وحظني على نشر طريقته بالمغرب)(17).
· علاقته بالمخزن


علاقة الشيخ التاودي ابن سودة بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله طيب الله تراه.

كانت تربطه علاقة طيبة مع هذا السلطان، حيث تشير المصادر للمكانة البارزة التي كان يشغلها هذا الشيخ عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله. يقول صاحب الدر النفيس:(وكان أمر الشورى في أواخر خلافة السلطان الأفخر الأسعد أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الله مقصورا عليه وحده).(18)
ويقول سليمان الحوات:(وبلغ من الرياسة مع السلطان مولانا أبي عبد الله محمد بن أمير المؤمنين مولانا عبد الله ما لم يبلغه غيره، حتى اكتسب من ذلك هو وأولاده أموالا كثيرة… واجتمع له ولأولاده أيضا المناصب والولايات، والأخذ من وفر الأوقاف ما لم يتفق لغيره).(19).
ويقول عنه كذلك:(وكان الأمير يقف عند قوله من نهي أو امتثال)(20). قد يبدو من خلال هذه الشهادات أن الشيخ التاودي ابن سودة كان عالما مخزنيا، بحكم هذه العلاقة المتميزة، لكن نلاحظ مع ذلك أن الشيخ التاودي كان ينتقد المخزن في عدة مناسبات، باتخاذ مواقف جريئة للصدع بكلمة الحق وقد تحمل متاعب كثيرة في سبيل ذلك، وقد سبقت الإشارة إلى موقفه من ضريبة المكوس، حيث كان من بين الفقهاء المعارضين للسياسية الجبائية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله كما عارض هذا الأخير عندما أراد أن يجعل حدا للتطلعات الاستقلالية للجاليات الأندلسية بالرباط، عندما عزم على إجلاء سكان مدينة الرباط، باعتبار أن هذه المدينة ملكا للمخزن منذ العهد الموحدي، حيث استفتى علماء فاس في إخراج أهل الرباط وكان ذلك سنة1187هـ/1774م، يقول الضعيف الرباطي بهذا الصدد:(وفي سنة 1187هـ، استفتى السلطان علماء أهل فاس في إخراج أهل الرباط من بلدهم، وادعى انه بلد المخزن، وأن السلطان هو الذي بناه وأن السلطان يرث السلطان، فأفتاه في ذلك الكثير من العلماء إلا البعض، منهم السيد التاودي بن الطالب ابن سودة الفاسي رحمه الله، فأفتى بأن الرجل إذا نزل بأرض وتصرف فيها إحدى عشرة سنة، ولم ينازعه فيها أحد فإنها له، وقال لعلماء فاس: إن خرج أهل الرباط بهذه الحجة، فإنه يخرجهم أيضا ويحتج علكم بأن باني فاس هو المولى إدريس وقد كان أميرا فهو يرث ما بني أيضا)(21). وقد جرت هذه الفتوى على الشيخ التاودي لبن سودة غضب السلطان حتى جرده من جميع المناصب، وهو ما يشير إليه الضعيف كذلك بقوله:(ولذلك عزله السلطان عن الإمامة ونزع ما كان يقبض عن الخطبة، وأمره بالجلوس في دراه)(22). كما كانت للشيخ التاودي ابن سودة مواقف من الإصلاحات الدينية والعلمية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، تترجمها تلك المراسلات التي دارت بين السلطان وهذا الشيخ كما هو موضح في "الروضة المقصودة..."

 (

علاقة الشيخ التاودي ابن سودة بالمولى سليمان

إن علاقة الشيخ التاودي ابن سودة مع السلطان مولاي سليمان كانت بدورها جد متميزة، ذلك أن الشيخ التاودي يعد من شيوخ هذا السلطان، يقول الضعيف:(قرأ المولى سليمان الفقه على شيخه سيدي التاودي)(23). كما أن الشيخ التاودي رحمه الله لعب دورا حاسما في البيعة السليمانية بفاس بعد وفاة المولى اليزيد عام 1206هـ/1792م، وهذا ما أشار إليه الجبرتي في ترجمة الشيخ التاودي ابن سودة بقوله:(ولما توفي المولى اليزيد سلطان المغرب، وقع الاختلاف والاضطراب بين أولاده، فاجتمع الخاصة والعامة على رأي الشيخ التاودي، فاختار المولى سليمان وبايعه على الأمر)(24). وقد أرخت هذه الوثيقة بعاشر رجب الفرد الحرام عام 1206هـ/1792م، والتي يوجد نصها كاملا في نهاية الدراسة التي قام بها الأستاذ الجليل سيدي عبد العزيز بن عبد القادر تيلاني عن الروضة المقصودة ص 821، وذلك لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ سنة 1992، بعدما زوده بها الأستاذ العلامة سيدي محمد المنوني أمد الله في عمره، وهي بخط الشيخ المرحوم سيدي عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة.

· تصــوفه


كثيرا ما تردد الشيخ التاودي ابن سودة منذ نعومة أظافره على زيارة الصالحين بفاس، يقول سليمان الحوات:(وطالما تراه في خلال المدة، يتردد لزيارة الصالحين مع غيره أو وحده، ويرتاد أحيانا بهم في مظان الخلوة، ليحصل من إخلاص سرهم على إجابة الدعوة، كان أول من أوقع عليه طابعه وهو ما بين السادسة والسابعة، الولي الصالح والبدر اللائح صاحب السر المشهود، أبو البركات سيدي عزوز بن مسعود، دفين باب السراجين من طالعة فاس القرويين)(25). وقد كان الشيخ التاودي ابن سودة من دعاة الطريقة الناصرية، يقول الحوات:(بأن سبب أخذ هذا الشيخ الطريقة الناصرية أنه جاءه الإذن بالتلقين لأورادها بفاس من طرف الشيخ سيدي يوسف الناصري)(26)، وفي مايلي نص هذا الإذن نظرا لأهميته:( واعلم أخانا وولدنا في الله أن الناس طلبوا منا من يلقنهم الأوراد الشاذلية الناصرية في تلك النواحي لبعدنا، وأنهم خافوا من انقطاعه، وألحوا في ذلك الغاية، فاستخرت الله تعالى ورأيت أن أذن لسيدنا في ذلك لأنه أهل له وأحق بهم من غيره لمراعاتك الحقوق، ومراقبة الخالق في المخلوق، وإني أذنت لك في التلقين لمن يأتيك من الرجال ولمن رغبت في الصحبة من النساء، من ذكر أنواع الذكر الملقن عندهم وعدده وختم بالدعاء)(27)، مؤرخا بشوال عام 1194هـ/1780م، وهكذا كان الشيخ التاودي ابن سودة يقرأ المسبعات العشر بعد صلاة الصبح، وربما قرأ المعشرات التسع، ثم يقرأ حينئذ الحزب الكبير للشيخ أبي الحسن الشاذلي وصلاة أستاذه الشيخ أبي محمد مولاي عبد السلام بن مشيش، وحزب الشيخ أبي زكرياء يحيى النووي، ووظيفة الشيخ أبي العباس الزروقي وحده، وفي جماعة من أتباعه وكان يختم دلائل الخيرات ثلاث مرات في كل أسبوع، فيقرأه يوم الجمعة من أوله إلى آخره، ويبتدئه يوم السبت ويختمه يوم الاثنين، ثم يبتدئه يوم الثلاثاء ويختمه يوم الخميس، كما هي طريقة الطائفة الناصرية(28)، غير أنه كما يقول الحوات كان الشيخ التاودي يزيد عن الورد الناصري المعروف خاصة في أوله(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)مائة مرة،(وسبحان الله وبحمده)مائة مرة(29) ، ويقول كذلك سليمان الحوات أن الطريقة الناصرية بفاس كانت أن تضمحل لولا أن تداركها الشيخ التاودي ابن سودة بالرعاية والاعتناء، حيث يقول:(كادت هذه الطريقة الناصرية أن تضمحل بفاس بعد وفاة الشيخين سيدي يوسف وسيدي عبد الله نفعنا الله بهما فأحيى الشيخ نفع الله به ذكرها، وأشاع فخرها، بتلقين أورادها على سننهم، وانحاش الناس للأخذ عنه… وجدده عمارة زاويته التي هي بالسياج من فاس القرويين، صبيحة يوم الجمعة يشهدها بنفسه في جملة من الفقراء على جلالته وعظمته وكبر سنه).(30)
ولم يكتف الشيخ التاودي ابن سودة بالطريقة الناصرية فقط بل كان يلقن أوراد غيرها من الطرق الصوفية، كالطريقة القادرية التي أخذ أورادها عن شيخه محمد بن عبد الكريم السمان الشافعي نزيل المدينة المنورة والذي يقول عنه الشيخ التاودي ابن سودة:(أضافني وأكرمني… ولقنني الأسماء السبعة، وأذن لي فيها وأوصاني بإعطاء الورد عن مولانا عبد القادر وحظني على نشر طريقته بالمغرب)(31). والطريقة الخلوتية والتي يقول عنها سليمان الحوات كذلك:(وكان رضي الله عنه قائما بالأسماء الخلوتية، متمكنا بها في المقامات اللدنية عارفا بأسرار الأسماء كلها متصرفا بها في علوالعوالم وسفليها، مع الاعتناء بسائر الأذكار آناء الليل وأطراف النهار، من التهليل والتسبيح والاستغفار، والصلاة بكيفيات مختلفة عن النبي المختار، والدعاء مع البكاء والتضرع لله للواحد القهار)(32)، كما وظف الشيخ التاودي ابن سودة على نفسه أورادا أخرى(33) كورد السَحَر للسيد مصطفى البكري الخلواتي(34)، وهو من مباني الطريقة الخلواتية.

وقد اشتهر الشيخ التاودي ابن سودة بالتردد على زيارة ضريح المولى عبد السلام بن مشيش بجبل العلم ببني عروس شمال المغرب، حيث يقول الحوات:(وكان الشيخ المؤلف فيه مولانا أبو عبد الله التاودي ابن سودة، ممن أنفق عمره في زيارته وبذل الجهد في التماس المنن من عنايته، ولقد وقف على قبره ما يزيد على السبعين مرة)(35)، ويصف لنا بنرحمون الطريقة التي كان يسلكها الشيخ التاودي ابن سودة في زيارة المولى عبد السلام بن مشيش بقوله:(يحكى أن الشيخ التاودي ابن سودة كان إذا قصد الخروج من فاس لزيارة الشيخ رضي الله عنه، جعل يقلل في الأكل، إلى أن يصل إلى مدشر تازروت محل استقرار السادات أولاد ابن ريسون، توضأ وصعد إلى ضريح الشيخ، فلا يزال على وضوءه وهو يتبرك بالأماكن التي كان الشيخ رضي الله عنه يناجي ربه فيها، ويعبده ليلا ونهار، والجامع المعد لصلاته مع من كان يجتمع معه في حياته من السالكين إلى الله، والموضع الذي غسل فيه بعد موته، ويتبرك بالعين المسماة الآن بعين البركة التي كان يتوضأ فيها الشيخ)(36). وقد أنشد الشيخ التاودي ابن سودة في آخر حياته مخاطبا المولى عبد السلام بن مشيش قائلا: 

أتيتكم شيـخا وكـهلا وناشئـا

وفي كلها أرجو نوالـكم الجمـا

فها  أنا قد خـيرتها بفنائــكم

على وهن والضعف مني قد عما

فلا ترجعوني دون فيض بحاركم
     ولا تحرموني من مواهبك العظمى(37) 
وقد تأخر مرة في آخر حياته عن الزيارة معتذرا بضعف القوة، ولامه الناس على ذلك فنزل به حال أفضى به إلى ان قال:(لو كان مولاي عبد السلام حيا لأتاني على قدميه، لما بيني وبينه من المحبة الصادقة).(38) 

(
أسانيده في الصوفية وأشياخ الحقيقة( التصوف ) الذين أخذ عنهم وبنى بيت وجهته في ترقية المهمة على أصلها


(
علم التصوف


كان أصل طريقة(39) القوم عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالعكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن الدنيا وزينتها من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف من بعدهم فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعد، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة ثم اختصوا بمواجد وأذواق وأحوال ناشئة عن المجاهدة في العبادة حتى صار مبنى طريقتهم بسببها على محاسبة النفس على الأفعال والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات ثم تستقر للمريد مقاما ويترقى منها إلى غيرها. ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم  فلما كتبت العلوم وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك، كتب رجال من هذه الطريقة في طريقهم فمنهم من كتب في أحكام الورع ومحاسبة النفس على الاقتدار في الأخذ والترك كما فعله المحاسبي(40) في كتاب الرعاية(41). ومنهم من كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم في الأحوال كما فعله القشيري(42) في كتابه الرسالة(43)، والسهروردي(44) في كتاب عوارف المعارف .و جمع بين الأمرين جماعة كأبي طالب المكي(45) في كتاب القوت ...(46)  وهو مدونة التصوف ولقد أقبل عليه كل الصوفية وأثنوا عليه وكان الشاذلي(47) يقول:(عليكم بالقوت فإنه قوت). وكالغزالي في كتابه الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء، ثم بين آداب القوم وشرح الاصطلاحات التي في عباراتهم وكان الشاذلي يقول:(إن كتاب الإحياء يورث العلم وكتاب القوت يورث النور)ثم صار علم التصوف في الملة علما مدونا ولازالت الناس تخوض في بحره بحسب ما يفاض عنهم من تلك المواجد والأذواق والأحوال وكل وفق مقامه. إلا أن همم أهل المغرب تقاعست عن التعلق بموضوعات سوى ما كان من مسائل اقتطفها ابن عطاء الله من الكتاب والسنة وكلام القوم ونسجها في قوالب الحكم، وعدت من جملة كتب الفن وإن كانت إنما هي كلمات ملتقطة بلا ترتيب ولا تبويب فتمت عنايتهم بها وأثنوا عليها بما أهله ووضعت عليها شروح متعددة من أكابر أوليائهم كابن عباد وهو الطائر الصيت وأبي العباس زروق(48)، وشرح زهاء ثلاثين شرحا ولم تبرح هذه الحكم تتناولها الأيدي وتتعلم بها الألسن من طلبة المدرسين في الوقت ويلهج بحفظها المستظهرون.


نعم لما أطلع الله على المغرب شمس خلافته في أفق العلم والعدل ببيعة أمير المؤمين مولانا سليمان ابن الخلفاء الراشدين موالينا الشرفاء العلويين السجلماسيين كتب الله بنصره على العداء المعتدين أمر من صرف الهمة لإحياء هذا الدين بإحياء كتاب الإحياء للغزالي، فصار يقرأ على مر الأيام والليالي وذلك بعدما تعاهده بالقراءة في بساطه السعيد، وتطاول له بالمباحثة في تفاصيل شكله بالنظر السديد، حتى أشرقت فيه أنواره وانشقت منه أسراره، وماهي بأول بركته في الإسلام، كيف وقد عم العلم وأهله بوافر الإنعام أبد الله له في البلاد، ومكنه من قطع دابر أهل الشقاق والعناد، ثم لا أعلم للشيخ رضي الله عنه وضعا في هذا العلم وإنما كان يتكلم فيه عند الواردات، باعتبار إجراء الفيوضات من عناصر المقامات ، ولئن قيل في شرحه لجامع خليل، إنه من هذا القبيل لم يبعد في نظر كل نبيل، اللهم اهدينا سبلك في مجاهدتك آمين.


الطرق الصوفية التي أخذها من أهلها:

إن السلوك في طريق الصوفي يولج صحيح العزم إلى مقام الخصوصية ولا أقر للعبد في الوصول إلى حضرة مولاه من استعمال الأذكار بشروطها في حال سره ونجواه، لأنها دواء القلوب من الأمراض، التي تصرفها عن كمال تريده من جميل الأغراض، قال الشيخ أبو العباس أحمد زروق نفع الله به: 

(الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والعيان يعني جواهر الموجودات، وأعظم الخواص الأذكار إذ ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وقد جعل الله الأذكار لعباده كالأشربة والأطعمة في منافعها بكل ما يخصهم، وقال أيضا يحتاج مستعمل الأذكار باعتبار المنافسة الذاتية والوقتية وذلك يخفى، إلا على ذي بصيرة، والغالب فقده في هذه الأزمنة، فعليكم بظاهر الشريعة والحقيقة مع طلب الفتح من الله بكنه الهمة). وما أنفع رائية(49) الشيخ أبي عبد الله الساحلي رضي الله عنه في بيان كيفية الرقي في الدرجات، واعتبار شروط السلوك إلى المقامات، على منزع لطيف ومشرب شريف وهي:
ياطالبـا يبـغي الترقي بالذكــر

أضح نحو إيضاحي آتي لك بالذكــــر

هو المسلك السامي الرفيع مكانـه

على طريق الارشاد ناهيك من فخـــر

طريق سريع الفتح سهـل مـرامــه

يزحزح أدناس الــهواء عن الصـدر...(50)
ولاشك أن الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وهي كلها مبنية على ترك الحظوظ والعلائق، وأنهى ما للصوفية منها الشيخ الإمام أبو علي حسين بن علي العجيبي المكي الحنفي في رسالة(51) له بحسب الموجود في زمانه إلى أربعين طريقة، وبين مبنى كل طريق وميز كلا منها: 

  =الطريقة المحمدية =

فمنها المحمدية(52) نسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجهه اختصاصها بالانتساب إليه، مع الطرق كلها راجعة إليه مستمدة منه، إن صاحبها يعد تصحيح بدايته وسلوكه على منهج الاستقامة المبين في الكتاب والسن يشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تستولي محبته على قلبه، ويغامر سره تعظيمه بحيث تهتز عند سماع ذكره ويغلب على قلبه مشاهدته ويصير مثاله بين عيني بصيرته فيصبغ الله عليه نعمه ظاهرا وباطنا، ولا يجعل لمخلوق عليه منه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيراه يقظة ومناما ويسأله عما يريد، قال الشعراني: " وهذا مقام شريف لا يصل إليه السالك إلا بعد مجاوزته مائتي ألف حجاب وسبعة وأربعين ألف حجاب وسبعمائة وتسعين حجابا فليس هو كل لولي، وقد سلك على هذا القدم جماعة من المشايخ قديما وحديثا. ذكر صاحب الرسالة وغيره جماعة منهم ".

= الطريقة الأويسية =
ومنها الأويسية: نسبة إلى أويس القرني وأهلها هم المنتسبون إلى روحانية بعض الأنبياء والمشايخ، كأخذ سيدنا أويس عن روحانية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكأخذ أبي زيد البسطامي عن روحانية الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فصار كل من يأخذ عن روحانية المشايخ تسمى طريقته أويسية.
 
=الطريقة القلندرية  =

ومنها القلندرية(53) ومبنى طريقتهم على حصول طيبة القلب والتقلل من الدنيا وترك الادخار، ومن شأنهم أنهم لا يشتغلون بترك ما لذ من الأطعمة المباحة ولا بالزيادة على الفرائض إذا حصل لهم الجمع على الله تعالى ولم يشتهر من شيوخ هذه الطريقة احد بالتسليك حتى يرجع السند إليه وإنما ذكر القوت بهذا الشغل يعني العمل المعهود في جواهره والسند إليه معروفا. 

وللمزيد من المعلومات عن باقي الطرق انظر الروضة المقصودة ص 400-382.  أسانيد الطرق الصوفية التي أخذها الشيخ التاودي ابن سودة

و سندرج عند آخر هذه الدراسة البسيطة  بعضا من أسانيد هذه الطرق (طبعة أولى 1415هـ/1994م للروضة المقصودة...)
نهاية فالشيخ التاودي من أهرامات التصوف الإسلامي في هذا القطر السعيد وفي هذه السطور فقد اقتصرنا على إبراز مكانته الصوفية وكيف صار إليه أمر الحل والعقد وإعطاء الورد والتكليف الذي أسند إليه، فهو شيخ جماعته شرقا وغربا وقاضي الجماعة ومن جمع بين جلالة العلم والدين، فقد وسعت رحابة صدره للعديد من العلوم حتى ما أسهب في واحدة منها ظننت أنه لم يختص إلا فيه، ولكنه البحر الزاخر، وللمزيد من المعرفة عن أحواله وأعماله وأفعاله وأساليبه في علم الحديث وعلم الكلام وغيرها - انظر الروضة المقصودة - الباب الخامس-، أما في ذكر شيوخه من أهل التبرك والتلقين فقد تناوله الشيخ أبو الربيع سليمان الحوات في الباب السابع من الروضة المقصودة فعرف بالعديد من المصطلحات الصوفية:


كالشيخ، والمريد، والولي، والصالح، والمجذوب، والمتمكن، والمتلون، والواصل، والبهلول، والسالك، والعابد، والناسك، والمتوكل، والمتيقن، والمحب، والعاشق، والعارف، والواصل، والوارث، والرباني، والقطب، والوتد، والبدل، والنجيب، ويؤكد بقوله: " إن تفسيرها في هذا المحل أكيد، والتوقف  على معانيها من الرأي السديد…"(54)


(
آثاره في التصوف والأذكار والأدعية: 

*جامع الأمهــات في الأدعيـة والعبـادات.

*تــألــيف في الأذكــار والأسمـــاء.

*إدخال السرور على المقصـــر مثلــي والمغـــرور.

*الحسام المسنون في نصــرة أهل الســر المكنــــــــون.

*شرح على قصيدة " ما أرسل الرحمـــان أو يرسل " للإمام البكري.

*الدر المكنون في شرح سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

*تقيــيد فــي فضـــل العلـــــم.

*تحفة الأخيــــار في آي وأذكــــار......
(1) انظر الباب الأول والثاني في االروضة المقصودة للمزيد من التفاصيل عن الأسرة السودية.


(2)  انظر ترجمته عند:


القادري، التقاط الدرر،ج 1، ص 24.


القادري، نشر المثاني، ج1، ص 52.


الكتاني، سلوة الأنفاس، ج 2، ص 61.


العباس بن إبراهيم،الأعلام، ج1، ص 378.


ابن منصور، أعلام المغرب العربي، ج2، ص 142.


(3) انظر: الكتاني سلوة الأنفاس، ج1، ص 112.


(4) أبو عبد الله محمد بن يعلى التاودي (ت 580هـ) الملقب بالخياط، من أهل فاس وهو من أصحاب أبي يعزى، انظر ترجمته عند :


ابن القاضي، جدوة الاقتباس، ص 185.


الناصري، الاستقصا، ج2، ص188.


الشراط، الروض العطر الأنفاس، مخطوط الخزانة الحسنية رقم 647،	ص 311.


الساحلي، بغية السلوك، مخطوط الخزانة العامة، د 1735


(5) انظر التعريف بهذه المتون في الباب الثالث من الروضة المقصودة.


(6) العربي المشرفي، نزهة الأبصار، ص 413.


(7) الحوات، الروضة المقصودة، ص 688.


(8) محمد بن جعفر الكتاني، سلوة الأنفاس، ج1، ص 112.


(9) عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص 256.


(10) سليمان الحوات، الروضة...، ص 137.


(11) نفس المصدر، ص 198.


(12) عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، ج1، ص 257.


(13) سليمان الحوات، الروضة، ص 561.


(14) سليمان الحوات، تغيير المنكر على الرد على من حرم السكر، ص 117.


(15) التاودي ابن سودة، فهرسة، ص 1-2.


(16) سليمان الحوات، الروضة...، ص 253.


(17) نفس المصدر، ص 267.


(18) العراقي، الدر النفيس، ص 189.


(19) سليمان الحوات، ثمرات أنسي، ص 72.


(20) سليمان الحوات، الروضة...، ص 415.


(21) الضعيف، تاريخ الدولة السعيدة، ج1، ص 325-326.


(22) نفس المصدر، نفس الجزء ونفس الصفحة.


(23) نفس المصدر، ج2، ص 439.


(24) الجبرتي – عجائب الآثار، مصر بدون تاريخ، ج2، ص 244.


(25) الحوات، الروضة، ص 686.


(26) نفس المصدر، نفس الصفحة.


(27) الحوات، الروضة، ص 686.


(28) نفس المصدر، نفس الصفحة.


(29) نفس المصدر، ص 687.


(30) نفس المصدر، ص 684.


(31) الحوات، الروضة، ص 267.


(32) نفس المصدر، ص 687.


(33) للمزيد من المعلومات عن الطرق الصوفية والأوراد التي أخذها الشيخ التاودي انظر البابين السادس والسابع من الروضة المقصودة.


(34) انظر نص ورد السحر في الروضة، ص 597-606.


(35) الحوات، الروضة.. ص 558.


(36) التهامي بن رحمون، مناقب الشيخ الكامل والقطب الجامع سيدي عبد السلام.


(37) الحوات، الروضة.. ص 560.


(38) نفس المصدر، ص 562.


(39) الطريقة: اصطلاح تعرض لمدلولها عدد من الباحثين منهم:


الجرجاني، التعريفات، ص 74.


ابن تكلات، أثمد العينين، ج1، ص 129 ( رسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب الرباط 1986)


الغزالي، المنقذ، ص 103.


وللمزيد من المعلومات حول هذه الاصطلاحات الصوفية انظر: 


   عبد السلام بن الطيب القادري، نزهة النادي، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 370 ضمن مجموع.


(40) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت 243/857) ومن أهم أعلام التصوف الإسلامي،  انظر ترجمته عند:


أبي النعيم، حلية الأولياء، ج10، ص 73.


سزكين، ج2، ص 437.


(41) عنوان الكتاب كاملا: كتاب الرعاية لحقوق الله والقيام بها، حققه عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور، القاهرة 1958.


(42) عبد الكريم القشيري ( ت 456/1072) من أشهر رجال التصوف انظر: ابن قنفذ، كتاب الوفيات، ص 252.


(43) الرسالة القشيرية ( طبعت في مصر ) وتوجد نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط رقمها د 2116.


(44) عمر السهرودي ( شهاب الدين ) ( ت632/1234) فقيه صوفي صاحب كتاب :	 عوارف المعارف في بيان طريق القوم. انظر: ترجمته عند الغزالي، إحياء علوم الدين، ج2، ص1. حيث يوجد كتاب عوارف المعارف بهامش الإحياء، انظر ترجمته  عند كحالة، معجم ج7، ص313. أبو طالب المكي الواعظ ( توفي ببغداد عام 386/996) انظر: سيزكين، تاريخ التراث العربي، ج2، ص 488.


(45) عنوان الكتاب كاملا: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، أحد مصادر الغزالي في كتابه، الإحياء.


(46) علي بن عبد الجبار الشاذلي ( 593/1175- 656/1258) تنسب إليه الطريقة الشاذلية ممن ترجم للشاذلي:


الفاسي، تحفة أهل الصديقين بأسانيد الطريقة الجزولية والزروقية، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ك 299، ص 43.


أحمد بن محمد الصديق الغماري، البرهان الواضح الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي واتصال السند بأبي الحسن الشاذلي، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 1758، ص 3.


المنوفي، جمهرة الأولياء، ص 59.


معجم المطبوعات المغربية، ص 185.


عمار سالم، أبو الحسن الشاذلي.


(47) أبو حامد الغزالي ( ت 505 هـ ) لقب بحجة الإسلام متكلم فيلسوف وصوفي، انظر: ابن قنفذ، كتاب الوفيات، ص266.


(48) أبو العباس سيدي أحمد زروق البرنسي الفاسي، أحد رجال التصوف البارزين توفي بمصراتة من ليبيا عام( 899/1493) من آثاره شرح مختصر خليل، انظر ترجمته عند:


الزركلي، الأعلام، ج1، ص 91.


معجم المطبوعات المغربية، ص 141.


(49) المقصود هنا: القصيدة الرائيـة في التصوف لأبي عبد الله محمـد بن عبد الرحمان بن إبراهيم الأنصاري الساحلي (ت 735هـ ) وهي مخطوطة توجد منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط، رقم د 1419.


(50) هذا مطلع القصيدة وللتعرف عليها أكثر انظر نسختها بالخزانة العامة. وكذا عند الحوات، الروضة... ص 378-380.


(51) رسالة العجيمي في التصوف وقد استوعبت أربعين طريقة ممن أوردها:


أبو سالم العياشي، الرحلة،ج2، ص 217.


القادري، نشر المتاني، ج3، ص 137.


محمد السنوسي، السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين، ليبيا 1969.


(52) راجع فيما يخص  الطريقة المحمدية التي تنبني على متابعة السنة في الأقوال والأفعال والأحوال والاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الأوقات:


العياشي، الرحلة، ج2، ص 217.


القادري، نشر المتاني،ج3، ص 138.


محمد السنوسي، السلسبيل، ص 7.


(53) للمزيد من المعلومات عن هذه الطريقة انظر السلسبيل، ص 100-105.


(54) الحوات، الروضة.. ص 361.
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